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يجب تزويد الأسرة بالخطوات التي •
تساعدها  على إكساب أفرادها مهارة 

التفاعل الواعي مع الإنترنت

حددوا أوقاتاً معينة لاستخدام الأجهزة •
الإلكترونية خصوصاً للأطفال

تعليم الأبناء استخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي

التربيـة الرقميــــة مسؤوليـــة 
كل أسرة
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هـــذه العلامـــات وغيرهـــا تـــدل عـــى أن الطفـــل يكون 
دائماً  مســـتعدًا لاســـتقبال وتعلم كل شـــيء بســـهولة 
مهمـــا تكـــن صعوبتـــه. ولعـــل حديثنــــــــــا عـــن التربية 
الرقميـــة، التي تعنـــي اســـتخدام التكنولوجيا وتســـمح 
لـــكل فـــرد بالمشـــاركة الفعالـــة فـــي مختلـــف مجالات 
الحيـــاة وتأثيرها في الطفل سياســـياً أو اجتماعياً وغير 
ذلـــك، يجعلنا نؤكد أن الأســـرة - بوصفهـــا  وحدة التربية 
الأولى - أصبح عليها مســـؤوليات تربوية إضافية بسبب 
اســـتخدام أبنائهـــا المتزايـــد للتطبيقـــات الرقميـــة في 
حياتهـــم اليوميـــة، أو فـــي واجباتهم المدرســـية، أو في 
قضايا أخرى. لكن الســـؤال الأهم الـــذي يطرح هنا هو: 
ماذا لو لـــم يكن الأهل عـــى معرفة ودرايـــة بالمهارات 
الأساســـية للتعلم الرقمي، كيف سيمارســـون وظيفة 

المربـــي الرقمي مـــع أطفالهم؟

إن الأســـرة هي »الدرع الحصينة«، كما جاء في »لســـان 
العـــرب«، وهـــي جماعـــة اجتماعيـــة أساســـية ودائمة، 
ونظـــام اجتماعـــي رئيس، وهي ليســـت أســـاس وجود 
المجتمـــع فحســـب؛ بل هي مصـــدر الأخـــاق، والدعامة 
الأولـــى لضبـــط الســـلوك، والإطـــار الـــذي يتلقـــى منه 

الإنســـان أول دروس الحيـــاة الاجتماعية.

ونتفـــق جميعـــاً عـــى أن وســـائل الإعلام، وعلى رأســـها 
الإنترنـــت، تلعـــب دوراً كبيـــراً فـــي مجتمعاتنـــا، ونتفق 
أيضاً على أن الأســــــرة لها دور كبيــــــر - قد يزيــد، وقـــــد 
ينقـــــص - فـــي التأثيـــر فـــي دور هـــذه الوســـائل؛ لـــذا 
فإنـــه من الضـــرورة بمـــكان تزويـــد الأســـرة بالإجراءات 
والخطـــوات التـــي تســـاعدها  عـــى إكســـاب أفرادها - 

منـــذ طفولتهم المبكـــرة - مهـــارة التفاعـــل الواعي مع 
الإنترنـــت، بحيـــث يصبحـــون مؤثريـــن بـــه أيضـــاً وليس 

فقـــط مجـــرد متأثرين.

مهارة التفاعل الواعي
من يراقب الأطفـــــــــــــال وهم يشـــاهدون برامج جذابة 
اســـتُخدمت فيها تقنيـــة مُرضية من الصـــوت والصورة؛ 
يجدهـــم قد تجمعـــوا أمام الشاشـــة الرقميـــة، وفغروا 
لهـــا الأفـــواه والأعين، حتى إننا لنحســـبهم رقـــوداً وهم 
أيقاظ! لذلك؛ إن اســـتطاعت الأســـرة إكســـاب أطفالها 
مهارة التفاعل الواعي مع الإنترنت؛ فإنهم ســـيتمكنون 

من اســـتخدام أدواته أفضل اســـتخدام.
من دور الأســــــــــرة الحيـــــــــــــوي ومسؤوليتها في هذا 
الزمن الذي وُســـم بتدفـــق المعلومـــات: تدريب أطفالها 
مـــن ســـن مبكـــرة )مـــن الرابعـــة( عـــى التحدث عـــن أثر 
وســـائل الإنترنت وخطورتها، ويســـتمر هـــذا في جميع 
مراحـــل نموهم، حتى إن أصبحوا شـــباباً؛ صـــاروا قادرين 
بكفاءة عـــى نقدها، وتحليـــل مضامينها، ثـــم يتمكنون 
لإيصـــال  وذكاء؛  بنضـــج  اســـتخدامها  مـــن  بفعاليـــة 
أفكارهـــم وتطلعــــــاتهم ونموذجهـــم الـــذي يمثلهـــم - 
فعـــا ً- إلـــى المجتمع؛ ليتحمـــل المجتمع مســـؤولياته 
تجاه الشـــباب، ويســـاعده عـــى تحقيق هـــذا النموذج.

تعليـــم  الأســـرة هـــي عمليـــة  فـــي  الرقميـــة  التربيـــة 
الأفــــــــــراد، بخاصـــة الأطفـــال والمراهقــــــــون، كيفية 
استخدام التكنولوجيا بشـــــــــكل مسؤول وأخلاقي. ولا 
تقتصـــــــــــر هذه التربية على تعليمهم كيفية اســـتخدام 
الأجهـــزة التقنيـــة فحســـب، بـــل تشـــمل أيضًـــا كيفية 

أ.د. عواطف كركيش
باحثة وكاتبة – المغرب 

ونائبة رئيس الجامعة الدولية الفرنسية
للتنمية الأفريقية )جامعة سنجور(

منذ ســـن مبكـــرة؛ يحب الطفـــل التفاعل مع الأشـــخاص وكل مـــا يحدث حوله، كالابتســـامة عند رؤية شـــخص 
مألـــوف، أو تحريك جســـده تفاعلًًا مع كلمات أو إشـــارات معينة، أو حتى البكاء لرفض شـــيء معين، أو التجاوب 
مـــع حـــركات محددة؛ فهـــذه كلها علامات تـــدل عـــى ذكاء وإدراك الطفل مبكـــرًا، ومن أبرز العلامـــات التي تدل 
عـــى تمتـــع الطفل بقـــدرات ذهنية عاليـــة، هو الفضـــول الزائد وحبـــه لمعرفة كل شـــيء يدور حولـــه، كما أنه 
يطـــرح الكثيـــر من الأســـئلة ويســـعى إلى فهـــم العالم من حولـــه. ويتفـــوق الطفل عـــادةً في تعلـــم مفاهيم 
جديدة بســـرعة، وقد يُظهـــر إتقاناً للمهارات أو الموضوعات بوتيرة متســـارعة، وقد يســـتوعب الأفكار المعقدة 

بســـهولة، بل يُظهر دافعًـــا قويًا للتعمق فـــي المواد الأكاديميـــة الصعبة.
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التعامـــل مع المعلومات الرقميـــة، وحماية الخصوصية، 
والتفاعل بشـــكل لائـــق عـــى المنصـــات الإلكترونية.

أهميــــة معرفـــــة الأهــــل بالتكـــنولوجيــــــا
مـــن أصعـــب التحديـــــــــــات التـــي تواجـــه الأســـر اليوم 
أطفالهـــم  اســـتخدام  عـــى  المســـتمرة  الرقابـــة  هـــي 
للتكنولوجيـــا، فالأجهزة الذكية أصبحت فـــي كل مكان؛ 
مـــا يجعل من الصعـــب على الأهل متابعـــة كل ما يفعله 

أطفالهـــم عـــى الإنترنت.
كمـــا أن بعض الآبـــاء والأمهـــات لا يمتلكـــون المعرفة 
الصعـــب  مـــن  يجعـــل  وهـــذا  بالتكنولوجيـــا،  الكافيـــة 
عليهـــم تقديـــم التوجيه المناســـب لأطفالهـــم. إذا كان 
الأهـــل غيـــر مدركيـــن للمخاطـــر أو الإمكانـــات المتاحة 
عبـــر الإنترنـــت، فإنه يصبـــح مـــن الصعب عليهـــم وضع 
حـــدود أو تقديـــم إرشـــادات فعالـــة. بخاصة أن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي تؤثـــر بشـــكل كبير فـــي الأطفال 
والمراهقيـــن، وغالباً ما يتم اســـتخدام هـــذه المنصات 

بطريقـــة غير آمنـــة أو غيـــر صحية.

مـــن المهـــم تحديد أوقـــات معينـــة لاســـتخدام الأجهزة 
الإلكترونيـــة، بخاصـــة للأطفـــال. هذه الحدود تســـاعد 
عـــى منـــع الإدمـــان الرقمـــي، وتوجـــه الأطفـــال نحـــو 
اســـتثمار وقتهـــم بشـــكل أكثـــر إنتاجيـــة. لـــذا يجب أن 
يكون هنـــاك تواصل دائـــم بين الأهـــل والأطفال حول 
اســـتخدام التكنولوجيا. على الأهل أن يســـألوا أطفالهم 
بانتظام عـــن المواقع التي يزورونها، والأشـــخاص الذين 
يتحدثـــون إليهـــم عبـــر الإنترنـــت، وأن يناقشـــوا معهم 

تواجههم. قـــد  التي  المخاطـــر 
في العادة تقوم الأســـر بوضع ضوابط وقيـــود ومراقبة 
مســـتمرة عـــى الاســـتخدامات الرقمية لصغـــار العمر، 
وأحيانـــاً قد يصـــل الأمر إلـــى الحرمان منها بســـبب جهل 
الأبويـــن بعملهـــا والتخـــوف منهـــا، وهـــو مـــا يســـميه 
البعـــض »الإقصاء الرقمـــي والاجتماعي المســـتحدث«، 
فـــكل شـــيء تقريبـــاً يعمـــل اليـــوم ويســـير ويتحـــرك 

بواســـطة الإنترنـــت وتكنولوجيـــا المعلومات.
يمكـــن للوالدين حمايـــة خصوصية أطفالهـــم في العالم 
الرقمـــي، فإنهـــم قـــد يفهمـــون ماهيـــة التكنولوجيـــا، 
ولكنهم ليســـوا عـــى دراية بتوابعها مثـــل إدراج محتوى 
عـــى شـــبكة الإنترنـــت. ويمكننـــا إيجـــاد أوســـاط آمنة 
للأطفـــال على شـــبكة الإنترنت، إلا أنـــه يجب على الأهل 
والمعلميـــن تعليمهم مهارات اســـتخدام تلك الوســـائط 
بشـــكل آمن، ذلك أن التحـــام الطفل بالثقافـــة الرقمية 

أصبـــح التحامـــاً وثيقـــاً، ولأن هـــذه الثقافة فـــي تطور 
ســـريع وتقـــدم يوميـــاً مكتســـبات جديـــدة فإنـــه يجب 
أن تُذلـــل لـــه طريقًا لبنـــاء المفاهيـــم، فيتجـــاوز بذلك 
الحـــدود الجغرافيـــة المكانية والزمنية مـــع التنويع في 
معلوماته، فعالـــم الثقافة الرقمية مفتـــوح أمامه على 
مصراعيه، والإنترنت يســـهل الحصول عـــى المعلومات 
حـــول جميـــــــــــع المواضيـــع. لـــذا يســـتفيد الأطفـــال 
والراشـــدون إلى درجة كبيـــرة من الرقميـــة، إضافة إلى 

كونها وســـيلة ترفيهيـــة رائعة.
ومـــن خلال نســـبة الأطفال الذيـــن احتكوا بهـــذا العالم 
الافتراضي احتـــكاكاً إيجابيـــــــــاً، اتضح تنـــوع معارفهم، 
فهم غيـــر مرتبطين بحقـــل معرفيّ واحد، وهـــذا التنوع 
قد ســـمح بخلق جو مـــن الحيوية والنشـــاط، لكن اتضح 
أن التربيـــة الرقميـــة لا تقـــوم عـــى الطفـــل فقـــط، بل 
تتأســـس مـــع الوالديـــن، اللذين يعيشـــان أيضـــاً عصر 
التربيـــة الرقميـــة، فـــإذا أســـس معارفـــه الأولـــى من 
الثقافـــة المكتوبـــة، فعليـــه أن يطـــور معارفـــه هـــذه 
ويُنوعهـــا من خـــال تواصله مع جديـــد الثقافة الرقمية، 
فالعصـــر الرقمي قـــاد المجتمعـــات إلى تطـــورات كبيرة 

فـــي مجـــالات مختلفة.
وتشير التربية الرقميـــــــــــــة إلى المعايير الســــــلوكية 
المناســـبة والمقبولـــة المتعلقـــة بالتكنولوجيـــا، وهي 
تهدف إلـــى توجيـــه وحماية المســـتخدمين فـــي العالم 
الســـلوكيات الإيجابيـــة  خـــال تشـــجيع  مـــن  الرقمـــي 
ومحاربـــة الســـلوكيات الضـــارة، مـــن أجل بنـــاء مواطن 
واعٍ يقدّر نفســـه ومجتمعه ووطنه، مـــع الالتزام بالقيم 
والعـــادات والتقاليـــد التي يمثلهـــا المجتمـــع الحقيقي 

بعيـــدًا عن العالـــم الرقمـــي الافتراضي.

تعزيـــــز الذكاء العاطفــــي والاجتماعــــي
التربيـــة الرقميـــة تعزز الوعـــي الذاتي، وتســـاعد الأفراد 
على فهم أنفســـهم فـــي العالم الرقمي، مـــن خلال تعلم 
تنظيـــم ســـلوكياتهم وضبطها بما يتماشـــى مـــع القيم 
الأخلاقيـــة. كما أنها تنمي التفكير النقدي؛ حيث تســـهم 
فـــي تعزيز مهارات تحليـــل المعلومات عبـــر الإنترنت؛ ما 
يســـاعد الأفـــراد على التمييـــز بين الحقيقـــة والتضليل، 

ويعزز قدرتهـــم على اتخاذ قرارات مســـتنيرة.

كمـــا أن التربيـــة الرقميـــــــــــة تعـــزز الـــــذكاء العاطفي 
والاجتماعي؛ حيث تركز على تطوير مهـــــــــــارات التواصل 
الفعال والاحتــــــــرام فـــي التفاعـــات الرقميـــــــــــة، ما 
يعـــزز التعاطـــف والتفاهـــم بيـــن الأفـــراد ويقلـــل من 
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النزاعـــات الرقميـــة؛ وتعلـــم التربيـــة الرقميـــة الأفراد 
تحمـــل المســـؤولية عـــن ســـلوكياتهم الرقميـــة، مثل 
تجنب التنمـــر الرقمي واحترام حقـــوق الملكية الفكرية؛ 

ما يعـــزز الوعـــي الأخلاقـــي والضميـــر الاجتماعي.

إن التعامـــل مـــع الإدمـــان الرقمي وضبـــط الوقت يأتي 
مـــن خـــال مســـاعدة التربيـــة الرقميـــة الأفـــراد عـــى 
تجنب الإفراط في اســـتخدام الأجهـــزة الرقمية، وإدراك 
تأثيراتها الســـلبية في الصحة النفســـية والجسدية؛ ما 
يعـــزز قدرة الأفـــراد عـــى إدارة وقتهم بشـــكل متوازن. 
كما تعـــزز الإبداع والمشـــاركة المجتمعيـــة؛ حيث تحفز 
مبـــدع  بشـــكل  التكنولوجيـــا  اســـتخدام  عـــى  الأفـــراد 
للإســـهام فـــي تطويـــر المجتمـــع؛ مـــا يعزز شـــعورهم 
اســـتخدام  عـــى  الأفـــراد  وتحفـــز  والانتمـــاء،  بالإنجـــاز 
تطويـــر  فـــي  للإســـهام  مبـــدع  بشـــكل  التكنولوجيـــا 
المجتمع؛ مـــا يعزز أيضاً شـــعورهم بالإنجـــاز والانتماء.

لقد اســـتطاعت التربيـــة الرقمية أن تعـــزز عدالة الفرص 
بين الأفراد، بغـــض النظر عن مســـتوياتهم الاقتصادية 
والاجتماعيـــة؛ فهي تتيـــح للجميع الاســـتفادة من بيئة 
تعليمية مفتوحة ومرنة؛ ما يســـاعد الأفراد على التعبير 
عـــن مهاراتهم بحريـــة أكبر. من خـــال التربيـــة الرقمية، 
وتجـــارب  إبداعـــات  عـــى  الاطـــاع  للأشـــخاص  يمكـــن 
الآخريـــن؛ ما يشـــجعهم على عـــرض إبداعاتهـــم الخاصة، 
ويســـهم في كســـر القيود النفســـية والاجتماعية التي 

قـــد تحد مـــن طموحاتهم.
 إضافـــة إلى ذلك، تســـاعد التربيـــة الرقمية عـــى تعزيز 
الثقـــة بالنفـــس، خصوصاً لـــدى الأطفال الذيـــن يعانون 
إعاقـــات نفســـية أو جســـدية، أو أولئك الذين يخشـــون 
الاحتـــكاك المباشـــر مـــع الآخريـــن خوفـــاً مـــن التنمـــر. 
والنجـــاح في البيئات الرقمية يشـــجع هـــؤلاء على تجاوز 
مخاوفهـــم وبنـــاء ثقـــة أكبـــر بأنفســـهم؛ مـــا ينعكـــس 

إيجابيـــاً عـــى صحتهم النفســـية.

ومــــــن المعـــــــروف أن الأســــــــــــــرة 
تلعــب دوراً أساســياً في بناء الإنسان 
الطفــــــــل، حيث  وتكويـــن شـــخصية 
أكدت العديـــــــــد من نظريات علـــــــم 
الســـــــــــنوات  أهميـــة  على  النفــــس 
الخمـــس الأولى من حيـــاة الطفل في 
تشـــكيل شـــخصيته من خلال علاقته 
بوالديـــه، والتربية ليســـت مجرد نقل 

للمعرفة، بل هي عملية شـــاملة تهدف إلى تنمية جميع 
العقليـــة، والوجدانية، والاجتماعيــــــــــة،  الفرد:  جوانب 
والجســـــــــــــدية. كما أن الأســـرة تُعنى بتنشـــئة أبنائها 
عـــى القيـــم الدينيـــة، والأخلاقيـــة، والاجتماعيـــة؛ لذا 
مـــن الضـــروري أن يكـــون الأهل عـــى درايـــة بالتقنيات 
الرقميــــــــــــــة الحديثة وكيفيـــــــــــة اســـتخدامها؛ فهذا 
يســـاعد الأبناء على التصرف بمســـؤولية عـــى الإنترنت، 
فـــي  الإيجابـــي  الآخريـــن، والإســـهام  واحتـــرام حقـــوق 

المجتمع الرقمي.  
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